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تمهيد:

لقــد اكتشــفننا مــن خــال دراســتنا الاســتطلاعية والتحليليــة عــن ظاهــرة الاتجــار 
في الأعضــاء البشــرية والتــي خرجــت فــى كتــاب مســتقل أن المناطــق العشــوائية والشــعبية 
الفقيــرة هــي البوتقــة التــي ينصهــر فيهــا الفقــراء بمشــكلاتهم المختلفــة ويعجــزون عــن 
ــا لسياســة  ــة نتيجــة انتهاجه ــدور الاجتماعــي للدول ــاب ال ــول لهــا في ظــل غي إيجــاد حل
رأســمالية تابعــة تجعلهــا تتخلــى بشــكل تدريجــي عــن مســئولياتها تجــاه مواطنيهــا، وهنــا 
يجــد المواطــن نفســه عاجــزًا أمــام مشــكلاته ذات الطابــع المــادي، ويجــد نفســه فريســة 

لشــبكات الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.

لذلــك تمكنــا مــن رصــد بعــض المجتمعــات المحليــة الفقيــرة في مدينــة القاهــرة 
ــث شــهدت هــذه  ــات مســتهدفة للإتجــار في الأعضــاء البشــرية، حي باعتبارهــا مجتمع
المجتمعــات ظهــور وتنامــي الظاهــرة حيــث ظهــر بعــض البائعــن والوســطاء المحرضــن 
البيــع داخــل هــذه المجتمعــات ومنهــا منطقــة إســطبل عنتــر ومنشــية  علــى عمليــة 
ــات  ــا مــن رصــد بعــض المجتمع ــات المســتهدفة تمكن ــب هــذه المجتمع ــى جان ناصــر. وإل
المعرضــة للاســتهداف وهــي مجتمعــات عشــوائية وشــعبية فقيــرة أيضـًـا وتتصــف بنفــس 
الخصائــص لكنهــا بعيــدة عــن العاصمــة في مــدن ومحافظــات مصــر المختلفــة حيــث 
ظهــرت فيهــا بعــض الحــالات الفرديــة الاســتثنائية لكــن ظــروف الفقــر تجعلهــا عرضــة 
ــن هــذه المجتمعــات المعرضــة  ــل تجــار الأعضــاء البشــرية، ومــن ب للاســتهداف مــن قب
بمحافظــة  المنصــورة  بمدينــة  الشــحاتين  وعزبــة  الحســينية  منطقتــي  للاســتهداف 
الدقهليــة، ومنطقتــي الســلخانة وأبــي هــال غــرب بمحافظــة المنيــا، وســوف نقــوم بعرض 
ــة  ــم البني ــكل منطقــة مســتهدفة ومعرضــة للاســتهداف، ث النشــأة والتطــور التاريخــي ل
المؤسســية، ثــم الملامــح العامــة للنشــاط الاقتصــادي للســكان، ثــم الســكان والفقــر وبيــع 

الأعضــاء البشــرية.
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أولًا : محافظة القاهرة

1- اسطبل عنتر :

* النشأة والتطور التاريخي:

ــر أحــد المناطــق العشــوائية القابعــة في حضــن جبــل المقطــم بمنطقــة  إســطبل عنت
مصــر القديمــة حيــث يتوســط منطقتــى الزهــراء ودار الســام وهــو شــديد القــرب مــن 
حــي المعــادي، وعلــى بعــد أمتــار قليلــة مــن خــط متــرو الأنفــاق وملاصــق للطريــق الدائري 
حيــث تم هــدم جــزء كبيــر مــن المنطقــة أثنــاء بنــاء الطريــق الدائــري وتم نقــل وتهجيــر 
الســكان إلــى بعــض المــدن الجديــدة، وإســطبل عنتــر متاخــم لمنطقــة عزبــة خيــرالله 
ــة إلــى تطويرهــا في إطــار مواجهــة مشــكلة العشــوائيات  العشــوائية والتــي ســعت الدول
ــرالله  ــة خي ــة عزب ــع منطق ــر م ــة إســطبل عنت ــت منطق ــد تداخل ــة القاهــرة، وق في مدين
ــة لــكل منهمــا، لكــن مــا يتــم اعتمــاده للفصــل  بشــكل لا يمكــن معــه وضــع حــدود فاصل
بــن المنطقتــن هــو التبعيــة الإداريــة حيــث يتبــع اســطبل عنتــر إداريًــا حــي وقســم مصــر 

ــا حــي وقســم البســاتين.  القديمــة، في حــن تتبــع منطقــة عزبــة خيــر الله إداريً

وحــول النشــأة يمكــن القــول بــأن البنايــة الأثريــة الموجــودة أعلــى ســفح جبــل المقطــم 
والتابعــة الآن للمجلــس الأعلــى للآثــار والمكتــوب عليهــا مديريــة أمــن القاهــرة قســم 
الهجانــة والخيالــة والتــي يقــوم علــى حراســتها بعــض أفــراد مــن الشــرطة المصرية ويطلق 
عليهــا ســكان وأهالــي المنطقــة »الجباخانــة« وهــي النــواة الأولــى للمنطقــة، فهــي بنايــة 
تاريخيــة مــن الواضــح أنهــا كانــت منطقــة عســكرية في عصــور ماضيــة وكانــت خاصــة 
بســاح الفرســان، ومــن هنــا جــاءت تســمية المــكان، فمــن المعــروف أن ســاح الفرســان 
كان يعتمــد بشــكل أساســي علــى الخيــول وهــو مــا يطلــق عليــه في الاســتخدام الشــعبي 
ــم يكــن هــذا الاســطبل  ــث ل ــم نجــد لهــا أصــاً حي ــر فل اســم الإســطبل، أمــا كلمــة عنت
ــاك  ــة ولكــن هن ــكًا للدول ــا مل ــري ظــل دائمً ــر ، فهــو مــكان أث ــكًا لشــخص يدعــى عنت مل
بعــض الملاحظــات التــي أكــدت أن المقصــود بعنتــر هــو الشــخصية التاريخيــة عنتــرة بــن 
شــداد الشــاعر العربــي المعــروف في المرحلــة الجاهليــة قبــل ظهــور الإســام في الجزيــرة 
العربيــة، وهــو مــا يعنــي أن الســكان قــد اســتخدموا اســم عنتــرة العبســي كرمــز لركــوب 

الخيــل وبذلــك أصبحــت المنطقــة معروفــة باســم إســطبل عنتــر.



- 15 -

ــة أقســام رئيســة، القســمان  ــر إلــى ثلاث ــا الآن تقســيم منطقــة إســطبل عنت ويمكنن
الأول والثانــي أســفل ســفح الجبــل والقســم الثالــث أعلــى ســفح الجبــل والقســمان 
الأوليــان همــا الأكثــر اســتقرارًا ويطلــق البعــض اســم وادي عنتــر وهــذه التســمية منطقيــة 
وذلــك لأن هذيــن القســمين قــد تم بناؤهمــا في منطقــة الــوادي أســفل ســفح الجبــل، فــا 
عجــب إذن أن يطلــق الأهالــي اســم وادي عنتــر علــى المســجد الكبيــر الموجــود في مدخــل 
المنطقــة، والقســم الأول يطلــق عليــه الســكان اســم العزبــة البحريــة والقســم الثانــي 
اســم العزبــة القبليــة، وأهــم خصائــص هذيــن القســمين أنهمــا قــد تطــورا بشــكل كبيــر، 
فــا يمكــن تفرقــة هذيــن القســمين مــن حيــث الشــكل المعمــاري والمســتوى الاجتماعــي 
للســكان عــن أي منطقــة عشــوائية مســتقرة تقتــرب في مظاهرهــا مــن المناطــق الشــعبية.

وغالبيــة ســكان المنطقــة مــن المهاجريــن الريفــن مــن صعيــد مصــر، حيــث أكــد 
غالبيــة الســكان أن الاســتقرار في هــذا المــكان كان لقربــه مــن ســوق الســاحل )أثــر النبــي( 
ــة القاهــرة،  وشــهرته الأوســع في  بمصــر القديمــة وهــو أحــد الأســواق الشــهيرة بمدين
مجــال بيــع الغــال، فقــد اســتقر بعــض المهاجريــن بهــذا المــكان منــذ مــا يقــرب مــن ســبعة 
عقــود حيــث قــام الســكان ببنــاء بعــض العشــش مــن الخشــب والصفيــح، ثــم تطــور الأمــر 
لبنــاء بعــض المبانــي مــن الأحجــار والطــن، ثــم تطــور الأمــر بعــد ذلــك لبنــاء مســاكن مــن 
الطــوب الأحمــر والحديــد المســلح، وهــذا التطــور الــذي شــهدته منطقــة إســطبل عنتــر لا 
يختلــف كثيــرًا مــن التطــور الــذي شــهدته غالبيــة العشــوائيات في طــول مصــر وعرضهــا، 
خاصــة في مدنهــا الكبــرى، حيــث يســتقر الســكان في مــكان محــدد بالقــرب مــن مصــدر 
رزقهــم إذ كان يعمــل غالبيــة ســكان المنطقــة حمالــن في ســوق الغــال ثــم يتطــور الأمــر 
حــن تتوافــر لهــم بعــض المدخــرات فيقيمــون بهــا مســاكن أكثــر اســتقرارًا، وتضطــر 
الدولــة إلــى أن تمــد لهــم المرافــق الأساســية بــل وتملكهــم في بعــض الأحيــان حيــث صــدر 
القانــون 31 لســنة 1984 الــذي يؤكــد علــى أن المناطــق الســكنية يمكــن تمليكهــا بســعر 

جنيــه واحــد للمتــر.
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وعلــى مــدار أربعــة عقــود كانــت منطقــة اســطبل عنتــر بقســيمها الأولــن قــد 
اســتقرت والتصقــت بأســفل الجبــل ولــم يعــد هنــاك امتــداد جديــد لاســتيعاب المهاجريــن 
ــي  ــدأ الأهال ــك ب ــل، لذل ــن الأوائ ــاء المهاجري ــي مــن أبن ــل الثان الجــدد أو اســتيعاب الجي
ــى هــذا هــو وجــود  ــى مدرجــات فــوق ســفح الجبــل، ومــا شــجع عل يشــيدون بيوتهــم عل
طريــق لصعــود الجبــل للوصــول إلــى البنايــة الأثريــة العســكرية. وكمــا بــدأ الأوائــل في 
تشــييد مســاكنهم المؤقتــة التــي تحولــت مــع الوقــت إلــى مســاكن دائمــة فعــل المهاجــرون 
ــت  ــة تحول ــي بدائي ــل نفــس الشــيء، حيــث شــيدوا مبان ــن الأوائ ــاء المهاجري الجــدد وأبن
إلــى مبــان حديثــة مــع مــرور الوقــت، لكــن هــذه المــرة فــوق ســفح الجبــل في مناطــق أكثــر 
ــى  ــة إل ــة القبلي ــر العزب ــى أرواحهــم، فمــن خــال الصعــود عب ــر خطــورة عل وعــورة وأكث
ســفح الجبــل شــاهدنا بعــض الســكان القدامــى الذيــن شــيدوا مســاكن قديمــة وحكــوا لنــا 
كيــف مــرت عليهــم أيــام صعبــة أثنــاء حربــي 1967 و 1973حيــث كانــت القــوات المســلحة 
المصريــة تضــع أعلــى ســفح الجبــل المدافــع التــى تضــرب طيــران العــدو الصهيونــي، 
وبعــد انتهــاء الحــرب تم إزالــة المدافــع وهــو مــا شــجع الســكان مــع مــرور الوقــت علــى 
الانتقــال مــن مــدرج لآخــر علــى ســفح الجبــل حتــى وصلــوا الآن للبنــاء أعلــى قمــة الجبــل 
وذلــك لاســتيعاب الزيــادة الســكانية ســواء الوافــدة الجديــدة أو أبنــاء الجيــل الأول مــن 

ــن الريفيــن. المهاجري

ويمكننــا بالطبــع ملاحظــة الفــروق الكبيــرة بــل والواضحــة بــن مظاهــر الحيــاة 
أســفل ســفح الجبــل في القســمين الأوليــن مــن منطقــة إســطبل عنتــر والقســم الثالــث 
أعلــى ســفح الجبــل، فهنــاك فــروق واضحــة في الشــكل المعمــاري والمســتوى الاجتماعــي 
– الاقتصــادي للســكان، فالمظاهــر جميعهــا تــدل علــى تدنــي المســتوى المعيشــي للســكان 

المقيمــن أعلــى ســفح الجبــل.

هــذا إلــى جانــب غيــاب المرافــق الأساســية عــن بعــض المســاكن لعــل أهمهــا الميــاه 
والصــرف الصحــي وبشــكل أقــل الكهربــاء، ولا يمكــن إغفــال معانــاة الســكان في تشــييد 
مســاكنهم أعلــى ســفح الجبــل فقــد قامــوا منــذ مطلــع الثمانينيــات وحتــى الآن بالدخــول 
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في منازعــات كبيــرة مــع الدولــة حيــث هدمــت الدولــة مســاكنهم أكثــر مــن مــرة ثــم عــاد 
الســكان وشــيدوها مــرة أخــرى، وكانــت هنــاك العديــد مــن الحجــج منهــا قــرب المســاكن 
مــن البنايــة الأثريــة أو ادعــاء بعــض الشــركات امتلاكهــا للأراضــي ووصلــت بعــض 
المنازعــات إلــى المحاكــم، ولكــن مــع مــرور الوقــت أصبــح الأمــر الواقــع هــو ســيد المواقــف، 
ــي لإســطبل  ــي الطبيع ــداد العمران ــث والامت ــة هــي القســم الثال وأصبحــت هــذه المنطق

ــا وتدهــورًا داخــل منطقــة إســطبل عنتــر.  عنتــر، وهــي بالطبــع المنطقــة الأكثــر بؤسً

* البنية المؤسسية لإسطبل عنتر:

إذا كان إســطبل عنتــر قــد نشــأ بعيــدًا عــن أعــن الدولــة وفي غفلــة منهــا ككل 
المناطــق العشــوائية فــإن ذلــك لا يمنــع أن تمتــد لــه الخدمــات الأساســية، فالمرافــق 
الأساســية مــن كهربــاء وصــرف صحــي قــد دخلــت بالجهــود الذاتيــة للأهالــي دون تدخــل 
يذكــر مــن الدولــة إلا في مراحــل لاحقــة مــن أجــل تحصيــل ثمــن الميــاه والكهربــاء، ولازال 
ــي كل المشــكلات المتعلقــة بالمرافــق الأساســية. ــل يعان ــى ســفح الجب ــث أعل القســم الثال

أمــا بالنســبة للبنيــة المؤسســية لإســطبل عنتــر فهــي تــكاد تكــون معدومــة علــى كافــة 
المســتويات، فبالنســبة للمؤسســات التعليميــة فالمنظمــة بأقســامها الثلاثــة لا يوجــد بهــا 
ــد  ــم تع ــي ل ــة الت ــن شــداد الابتدائي ــرة ب ــة واحــدة هــي مدرســة عنت إلا مدرســة ابتدائي
ــا يوجــد أي  ــة ف ــة والثانوي ــدارس الإعدادي ــا بالنســبة للم ــة، أم ــاء المنطق تســتوعب أبن
مدرســة بــل يعتمــد أهالــي المنطقــة علــى المــدارس الموجــودة في الأحيــاء القريبــة ســواء 
في منطقــة الزهــراء أو دار الســام وفي بعــض الأحيــان عزبــة خيــر الله، ومــا ينطبــق 
علــى المؤسســات التعليميــة ينطبــق علــى المؤسســات الصحيــة، فــا يوجــد داخــل المنطقــة 
مكتــب للصحــة ولا مراكــز طبيــة ولا مستشــفيات، ويعتمــد الأهالــي علــى بعــض العيــادات 
الخاصــة التــي شــيدها بعــض الأطبــاء، وهنــاك بعــض الصيدليــات الخاصــة في القســمين 
الأوليــن دون القســم الثالــث الــذي لا يوجــد بــه أي عيــادة طبيــة أو صيدليــة، وبالطبــع 
لا يوجــد أي معلــم داخــل المنطقــة لمكاتــب وإدارات الشــئون الاجتماعيــة وإن وجــدت 
بعــض الجمعيــات الأهليــة )أربــع جمعيــات( فهــي غيــر فاعلــة باســتثناء جمعيــة واحــدة 
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تدعــى جمعيــة النــور قامــت بإنشــاء مســجد ودار حضانــة وفصــول محــو أميــة ومشــغل 
ــى  ــث أعل ــي في القســم الثال ــة، وقدمــت بعــض الخدمــات للأهال ــم الحــرف اليدوي لتعلي
ســفح الجبــل ويديرهــا ويشــرف عليهــا أحــد أبنــاء المنطقــة مــن الســكان القدامــى الذيــن 
اســتقروا أســفل ســفح الجبــل ثــم انتقــل بعــد زواجــه إلــى أعلــى ســفح الجبــل،  وانشــأ 

الجمعيــة وشــيد مبناهــا الرئيســي بالقــرب مــن البنايــة الأثريــة أعلــى ســفح الجبــل.

بأقســامها  عنتــر  إســطبل  منطقــة  داخــل  شــرطية  مؤسســة  يوجــد  لا  وبالطبــع 
ــة تكــون مــن خــال قســم  ــة للمنطق ــة الشــرطية والأمني ــة والمتابع ــة، ولكــن التبعي الثلاث

مصــر القديمــة.  

ويوجــد بالمنطقــة عــدة مســاجد )ثمانيــة مســاجد( أهليــة لــم يتحــول منهــا لإشــراف 
الأوقــاف إلا مســجدان فقــط.

ولا يوجــد داخــل المنطقــة أي معلــم مــن المعالــم الأساســية لوجــود الدولــة في شــكل 
اختلفــت في  وإن  المــكان  علــى  الغالبــة  هــي  الأهليــة  والطبيعــة  مؤسســات حكوميــة، 
مظاهرهــا بــن القســمين الأوليــن أســفل ســفح الجبــل والقســم الثالــث أعلــى ســفح 
الجبــل، فالمنطقــة أســفل ســفح الجبــل أكثــر اســتقرارًا أو تطــورًا إذ تتوافــر بالجهــود 
الذاتيــة الأهليــة المظاهــر الحياتيــة الأساســية لأي تجمــع ســكني حيــث المحــات التــي 
تبيــع الســلع الغذائيــة الأساســية )محــال البقالــة(، والأنشــطة الحرفيــة مــن ورش مختلفة 
) نجــارة – حــدادة – ميكانيــكا - ... إلــخ( ويوجــد مصنــع كبيــر كان متخصصًــا في 
الســابق في إنتــاج هيــاكل الســيارات وكان يعمــل بــه عــدد كبيــر مــن ســكان المنطقــة؛ تدهور 
مــع الوقــت وأصبــح يعمــل في بعــض أعمــال الحــدادة وانخفــض عــدد العاملــن بــه إلــى 
حــد كبيــر، وبالطبــع هــذه المعالــم غائبــة عــن القســم الثالــث للمنطقــة أعلــى ســفح الجبــل 
فــا يوجــد محــال ولكــن بعــض الســلع البســيطة تبــاع مــن قبــل البعــض داخــل البيــوت 
وإذا فكــر أحــد الســكان في فتــح مشــروع ســرعان مــا يغلــق ســريعًا لعــدم وجــود إقبــال 
مــن الســكان علــى الشــراء، وهنــاك مطاعــم أســفل ســفح الجبــل، أمــا أعــاه فهــو عبــارة 
عــن ربــات بيــوت يقمــن بعمــل )الفــول والطعميــة( مــن داخــل منازلهــم أو أمــام المنــازل.
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* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي للسكان:   

بالطبــع وكمــا أكــدت في الفقــرات الســابقة فــإن المنطقــة لا يوجــد بهــا خدمــات 
أساســية، فــا يوجــد بهــا أســواق حيــث يعتمــد الســكان علــى أســواق منطقــة دار الســام 
للحصــول علــى متطلباتهــم الأساســية مــن مــأكل وملبــس، وكذلــك علــى خدمــات الصحــة 
والتعليــم والرعايــة الاجتماعيــة المفقــودة تمامًــا داخــل المنطقــة، ويعتمــد الســكان في 
ــة البســيطة داخــل المنطقــة وبعــض  ــورش الحرفي ــى بعــض ال ــة عل أنشــطتهم الاقتصادي
المشــروعات التجاريــة البســيطة أيضـًـا مثــل إقامــة محــل للبقالــة أو مطعــم صغيــر بجــوار 

المســكن أو جــزء منــه.

ويعــد العمــل الأساســي للســكان في هــذه المنطقــة تاريخيـًـا هــو العمــل )الأرزقــي( في 
ــا مــا يعملــون  اســواق القاهــرة خاصــة في ســوق الغلــة في منطقــة مصــر القديمــة وغالبً
ــة، ومــع  ــة الأزهــر والموســكي بنفــس المهن ــل للعمــل في منطق ــم مــن انتق ــن أو منه حمال
التغييــر أصبــح بعــض الأبنــاء يعملــون في بعــض المهــن الحرفيــة )نجــارة- حــدادة – 
ميكانيــكا – ســمكرة – دهانات...الــخ(، خاصــة وأن نســبة التســرب مــن التعليــم عاليــة 
جــدًا، فغالبيــة الأبنــاء لا يكملــون تعليمهــم والقليــل هــو مــن يحصــل علــى تعليــم متوســط 

والنــار مــن يصــل إلــى التعليــم الجامعــي.

ومــن الملاحــظ ارتفــاع نســبة النســاء العامــات نتيجــة الظــروف الماديــة الســيئة 
ــد مــن النســاء في  ــة حيــث تخــرج العدي ــب عليهــن العمــل في مجــال الخدمــة المنزلي وغل
الصبــاح للعمــل في بيــوت بعــض الميســورين بالطبــع مــن خــارج المنطقــة في اماكــن مختلفــة 
داخــل أحيــاء القاهــرة، ويلــي العمــل في مجــال الخدمــة المنزليــة: العمــل في مجال خدمات 
النظافــة بالمستشــفيات حيــث توجــد نســبة كبيــرة مــن نســاء المنطقــة تعملــن في مستشــفى 
ــه أقــل مــن  ــه وإن كان المتحصــل من ــن هــذا العمــل لديمومت القصــر العينــي وهــن يفضل

المتحصــل عليــه مــن الخدمــة المنزليــة. 
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ويلاحــظ انتشــار وشــيوع البطالــة بــن ســكان المنطقــة فخــال ســاعات النهــار تجــد 
ــرص  ــدوا عــدم وجــود ف ــى النواصــي وبســؤالهم أك الشــباب متواجــدًا في الشــوارع وعل
عمــل متاحــة أمامهــم داخــل المنطقــة أو بالقــرب منهــم وهــو مــا جعلهــم عرضــة لكثيــر مــن 

المشــكلات الاجتماعيــة.

وهنــاك ملاحظــة جديــرة بالتســجيل قــررت عــدم ذكرهــا إلا في الجــزء الخــاص 
ــر مباشــر، وهــي أن  ــه بشــكل غي ــا ترتبــط ب بالملامــح العامــة للنشــاط الاقتصــادي لأنه
الدولــة ومنــذ ثــاث ســنوات وفي ضــوء تطويــر العشــوائيات خاصــة المناطــق التــي تنــدرج 
ــة رأت أن  ــى المناطــق الجبلي ــة أســفل وأعل تحــت قســمي عشــوائيات الخطــورة الداهم
الســكان في منطقــة إســطبل عنتــر ينطبــق عليهــم هــذا التعريــف ولذلــك قامــت الدولــة 
ــل  ــى الجب ــل مباشــرة واعل ــر بعــض الســكان ممــن شــيدوا مســاكنهم أســفل الجب بتهجي
مباشــرة علــى حافــة الجبــل وانتقــل الســكان إلــى مســاكن جديــدة في منطقــة الســادس 
مــن أكتوبــر ومنطقــة النهضــة، ورغــم حصــول الســكان علــى شــقق جديــدة إلا أنهــم 
أغلقوهــا بعــد عــدة أشــهر وعــادوا مــن جديــد للبحــث عــن ســكن داخــل منطقــة إســطبل 
عنتــر حتــى ولــو كان حجــرة واحــدة والســبب عــدم توافــر فــرص عمــل في المــدن الجديــدة، 
وإذا حــاول الســكان المهجــرون الذهــاب لأعمالهــم الأصيلــة في منطقــة إســطبل عنتــر أو 
ــا كبيــرًا علــى ميزانيتهــم لارتفــاع تكاليــف  المناطــق القريبــة منهــم كان ذلــك يتطلــب عبئً
المواصــات، هــذا إلــى جانــب ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية، هــذا بخــاف أنهــم 
ــم يكــن  ــاء وهــو مــا ل ــاه وكهرب ــوس مي ــدة وفل ــون إيجــارًا شــهريًا في الشــقق الجدي يدفع
يدفعونــه في مســاكنهم القديمــة في إســطبل عنتــر، ولــم يســتطع الســكان المهجــرون بيــع 
هــذه الشــقق لأنهــا حــق انتفــاع، لذلــك أكــد أكثــر مــن شــخص منهــم أنــه كان مــن الأفضــل 
تعويضهــم بمبالــغ نقديــة حتــى وإن كانــت بســيطة )خمســة آلاف جنيــه( وكانــوا ســيقومون 

ببنــاء مســاكن جديــدة في مناطــق متاخمــة بعيــدًا عــن المناطــق غيــر الآمنــة.

* السكان والفقر وبيع الأعضاء البشرية في إسطبل عنتر:

هــذه الحالــة المتدهــورة للســكان في منطقــة إســطبل عنتــر وانتشــار الفقــر بــكل أشــكاله 
الماديــة والمعنويــة جعــل منطقــة اســطبل عنتــر خاصــة قســمها الثالث أعلى ســفح الجبل مؤهلة 
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لانتشــار كافــة الأمــراض الاجتماعيــة وخــال الخمــس ســنوات الأخيــرة شــهدت المنطقــة 
ظهــور مــا يطلــق عليــه الآن تجــارة الأعضــاء البشــرية، حيــث جــاء بعــض الشــباب ممــن لهــم 
علاقــة بالعمــل في بعــض المستشــفيات التــي تتاجــر في الأعضــاء البشــرية لإقنــاع أصدقائهــم 
ــر يحقــق لهــؤلاء البؤســاء  ــى مــال وفي ــة الحصــول عل ــة بإمكاني ــم مــن ســكان المنطق وأقاربه
أمانيهــم في حيــاة كريمــة يتوافــر فيهــا الحــد الأدنــى مــن الإنســانية، وتحــت ضغــط الحاجــة 
قــام البعــض مــن شــباب المنطقــة ببيــع جــزء مــن جســمه وغالبًــا مــا كان )الكلــى( وكانــت هنــاك 
ــؤلاء  ــع الأول والأساســي له ــر هــو الداف ــن ظــل الفق ــاع هــؤلاء الشــباب لك ــرة لإقن ســبل كثي
الشــباب ولــم يتعــد عائــد بيــع أي شــاب داخــل المنطقــة أكثــر مــن عشــرة آلاف جنيــه بددهــا 
معظمهــم وعــادوا كمــا كانــوا بــل أســوأ، نتيجــة تدهــور أحوالهــم الصحيــة وعــدم قدرتهــم علــى 

العــودة إلــى أعمالهــم الأصليــة.
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2- منشية ناصر :

* النشأة والتطور التاريخي:

منشــأة ناصــر أو منشــية ناصــر كمــا يطلــق عليهــا الأهالــي هنــاك أو الجبــل – 
الاســم الــدارج والأكثــر شــيوعًا لــدى الســكان القدامــى – هــي أحــد أشــهر المناطــق 
ــل  ــوق ســفح جب ــي ف ــارة عــن شــريط طول ــة عب ــة القاهــرة، والمنطق العشــوائية في مدين
المقطــم وأســفل ســفح الجبــل وهومــا يشــبه مــن بعيــد مدرجــات غيــر منتظمــة حيــث قــام 
ــة،  ــداد طبيعــي للقاهــرة الفاطمي ــه، والمنطقــة  امت ــاء علي ــل والبن ــد الجب ــي بتمهي الأهال
فهــي خــارج الأســوار القديمــة وتنقســم إلــى عــدة أقســام رئيســة، القســم الأول وهــو 
ــا صحــراء المماليــك ويقــع الآن بــن طريقــي صــاح ســالم  الأقــدم ويطلــق عليــه تاريخيً
والاتوســتراد، وهــذا القســم يضــم مقابــر المجاوريــن ثــم منطقــة قايتبــاي نســبة لمســجد 
الســلطان قايتبــاي ثــم منطقــة برقــوق نســبة للســلطان فــرج بــن برقــوق ثــم مقابــر الخفير، 
وهــذه المنطقــة الأقــدم كانــت مســتقرة منــذ زمــن بعيــد وكانــت تابعــة إداريـًـا لقســم شــرطة 
الجماليــة وحــي وســط القاهــرة. أمــا القســم الثانــي فيمتــد مــا بــن جبــل المقطــم وطريــق 
ــن وتمــر  ــة الزبال ــب أو عزب ــة  الزرائ ــدأ مــن منطق الاتوســتراد ويضــم عــدة مناطــق تب
بمنطقــة الخــزان ثــم منطقــة المعدســة ثــم منطقــة الــرزاز ثــم منطقــة المســاكن ثــم منطقــة 
عزبــة بخيــت، وكانــت هــذه المنطقــة تابعــة إداريًــا إلــى قســم شــرطة الجماليــة وحــي 
ــة  ــة عزب ــت ومنطق ــة بخي ــة عزب ــن منطق ــع ب ــث فيق ــا القســم الثال وســط القاهــرة. أم
العــرب، ويعــرف باســم الدويقــة، وتنقســم الدويقــة إلــى عــدة مناطــق هــي مناطــق الإيــواء 
الواحايــد والاتنينــات والثلاتــات ثــم منطقــة الحرفيــن وأخيــرًا منطقــة ســوزان مبــارك، 
وكانــت الدويقــة تابعــة لقســم الجماليــة ثــم انفصلــت عنــه بعــد انشــاء قســم خــاص لمنشــية 

ناصــر عــام 1993.

وحــول النشــأة يمكــن القــول إن منشــية ناصــر بقســمها الأول نشــأ حــول المنطقــة 
الأثريــة المعروفــة بصحــراء المماليــك التــي يوجــد بهــا ثلاثــة مســاجد مــن العصــر المملوكي 
هــي مســجد قايتبــاي والأشــراف وبرقــوق، وهــذه المســاجد بناهــا هــؤلاء المماليــك في قلب 
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ــاء الغــزوات والحــروب، وألحقــت بهــذه المســاجد  ــاء بهــا أثن الصحــراء مــن أجــل الاختب
أســبلة وتكيــات وبعــض المقابــر، ومــن هنــا يمكــن التأكيــد علــى أن عمــر الســكان في هــذه 
المنطقــة يتعــدى الســتة قــرون، والســكان مهاجــرون مــن الأريــاف إلــى المدينــة وغالبيتهــم 
مــن صعيــد مصــر خاصــة بنــي ســويف وســوهاج، وكثيــر مــن ســكان هــذه المنطقــة يقطنون 
في أحــواش المقابــر، ثــم قامــوا بتشــييد بعــض المســاكن المؤقتــة التــي تحولــت إلــى مســاكن 
دائمــة قديمــة ثــم حديثــة. وكانــت هنــاك منطقــة عشــش وأكشــاك في برقــوق تحولــت إلــى 
مســاكن دائمــة حديثــة الآن وكان الســكان القدامــى يطلقــون علــى منطقــة برقــوق منطقــة 

العشــش، ولا يــزال ســكان المجاوريــن والخفيــر يســكنون في أحــواش المقابــر.

ــن  ــة م ــر حداث ــن الأكث ــا القســمين الآخري ــة باعتبارهم ــا منشــية ناصــر والدويق أم
حيــث النشــأة، فلــم يتعــد عمرهــا الزمنــي خمســة عقــود، ففــي منتصــف الخمســينيات 
مــن القــرن العشــرين كانــت هنــاك منطقــة  تابعــة لحــي الجماليــة اســمها جبــل الدراســة، 
ــد مصــر وقامــوا بتشــييد  ــن الريفــن مــن صعي ــه بعــض المهاجري ــل اســتقر ب هــذا الجب
مجموعــة مــن العشــش الصفيــح لذلــك أطلــق عليهــا عزبــة الصفيــح، وعندمــا كانــت 
ــا  ــي أقامــت عليه ــة الت ــة الدويق ــل الســكان في منطق ــة بنق ــق قامــت الدول تحــدث حرائ
بعــض مســاكن الإيــواء وأطلــق عليهــا مســاكن عزبــة الصفيــح، وبــدأ الســكان ينتشــرون 
حــول هــذه المســاكن وقامــوا بتشــييد مســاكن مؤقتــة مــن العشــش ثــم تحولــت إلــى مســاكن 
دائمــة منــذ منتصــف الســبعينيات بعــد هجــرة العديــد مــن أبنــاء المنطقــة الذيــن كانــوا 
يعملــون في طائفــة المعمــار إلــى دول الخليــج، وبعــد العــودة شــيدوا مســاكن حديثــة لهــم 
ولأســرهم. وحــول المســمى الحالــي كان الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصــر في زيــارة 
للمنطقــة واشــتكى لــه الســكان مــن مســمى عزبــة الصفيــح فأطلــق عليهــا منشــأة ناصــر 
نســبة لــه، ومنــذ ذلــك التاريــخ اســتقر الاســم الرســمي المحــور بمنشــية ناصــر، وإن كان 
غالبيــة الســكان الاوائــل يطلقــون علــى المنطقــة أعلــى طريــق الاتوســتراد منطقــة الجبــل.

وغالبيــة ســكان منشــية ناصــر مــن المهاجريــن الريفيــن مــن صعيــد مصــر مــن بنــي 
ســويف وســوهاج وأســيوط وقنــا والفيــوم، وهنــاك تنــوع في طبيعــة المهــن التــي يعمــل بهــا 
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الســكان ســواء حرفيــة أو تجاريــة. ويمكــن القــول إن هنــاك صناعــات رئيســة مــن تدويــر 
القمامــة في منطقــة الزرائــب والمنطقــة الصناعيــة في الدويقــة، هــذا إلــى جانــب التطــور 
الكبيــر الــذي طــرأ علــى نوعيــة التجــارة طــوال العقــود الثلاثــة الأخيــرة فقــد اســتطاع ســكان 
المنطقــة – مــن المهاجريــن مــن قريــة الطوابيــة بأســيوط وقريــة بنجــا بســوهاج – العمــل 
في مجــال تجــارة الأقمشــة والملابــس، وبــدأت بالعمــل كســريح يحمــل »البؤجــة« ويلــف علــى 
البيــوت أو يســرح في المواصــات العامــة ببعــض المنتجــات البســيطة ثــم قامــوا بتهريــب 
الملابــس والأقمشــة مــن بــور ســعيد والقنطــرة ثــم ليبيــا، وإلــى جانــب هــذه الأنشــطة مارســوا 
أنشــطة أخــرى غيــر مشــروعة تمكنــوا بعــد ذلــك مــن شــراء جــزء كبيــر مــن محــات وســط 
ــل وغيرهــا. ــو وطلعــت حــرب وقصــر الني ــة والموســكي وشــارع 26 يولي ــة خاصــة العتب المدين

وهــذا التطــور الــذي طــرأ علــى الســكان تــرك بصمتــه علــى المنطقــة التــي تطــورت 
وبــدأت تعــرف العمــارات الســكنية الحديثــة هــذا إلــى جانــب تطــور مماثــل شــهدته 
منطقــة الزرائــب مــن خــال بعــض المعونــات الأجنبيــة غيــرت مــن ملامــح المنطقــة حيــث 
العمــارات الشــاهقة والمصانــع الحديثــة لتدويــر القمامــة حيــث مصانــع الــورق والزجــاج 
والبلاســتيك والصفيــح ..الــخ، وبالطبــع مــع زيــادة الســكان بــدأت الدولــة تلتفــت لهــذه 
المنطقــة منــذ منتصــف التســعينيات حيــث دخلــت ضمــن المناطــق العشــوائية التــي تســعى 
الدولــة لتطويرهــا خاصــة وأن الســكان يشــيعون أن تعــداد الســكان بهــا يتعــدى مليونــي 
نســمة. وعلــى الرغــم مــن جهــود الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الأجنبيــة 
ــة  ــم يطــل إلا مناطــق محــدودة مــن منشــية ناصــر حيــث عزب ــر ل المانحــة إلا أن التطوي
ــاء منطقــة ســوزان مبــارك لنقــل بعــض الســكان  ــرزاز وبن بخيــت وبعــض مــن منطقــة ال
إليهــا، ولعــل مــن الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة أيضًــا أن جــاءت بوزيــر الإســكان الســابق 
نائبـًـا عــن الدائــرة حتــى يمكــن الإشــراف علــى عمليــات التطويــر وإدخــال المرافــق خاصــة 
مشــروع الصــرف الصحــي، وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الجهــود إلا أن المنطقــة لازالــت 
تحتــاج إلــى العديــد مــن الجهــود لتحويلهــا مــن منطقــة شــديدة العشــوائية إلــى منطقــة 

يمكــن أن تطلــق عليهــا حــي شــعبي.
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* البنية المؤسسية لمنشية ناصر:

ــى الرغــم مــن النشــأة والتطــور العشــوائي لمنشــية ناصــر إلا أن المرافــق الأساســية  عل
أصبحــت الآن متوافــرة في مناطــق كثيــرة مــن هــذا الحــي العشــوائي المترامــي الأطــراف، وككل 
العشــوائيات عانــى الســكان لســنوات عــدم توافــر الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي، وكعــادة 
الدولــة لا تلتفــت لســكان العشــوائيات إلا بعــد أن يكــون الســكان قــد شــيدوا منازلهــم وأدخلــوا 
المرافــق الأساســية بطــرق غيــر شــرعية ثــم تبــدأ الدولــة في تنظيــم عمليــة المرافــق مــن أجــل 

الحصــول علــى الثمــن خاصــة تحصيــل فواتيــر الميــاه والكهربــاء.

وعلــى الرغــم مــن عــدم توافــر مؤسســات تعليميــة كافيــة لاســتيعاب إبنــاء الســكان 
إلا ان هنــاك العديــد مــن المــدارس الابتدائيــة والإعداديــة في منطقــة منشــية ناصــر 
بأقســامها المختلفــة، أمــا المــدارس الثانويــة فهــي قليلــة للغايــة وتــكاد تكــون نــادرة ويعتمــد 
الطــاب علــى المــدارس الموجــودة في الأحيــاء القريبــة خاصــة منطقــة الجماليــة وبــاب 

الشــعرية والعباســية.

بــدأت المنطقــة تشــهد تواجــد مؤسســات صحيــة فهنــاك عــدة مكاتــب صحيةويجــري 
الآن إنشــاء مستشــفى بجــوار منشــية ناصــر لــم يكتمــل بعــد، ويعتمــد الأهالــي علــى 
بعــض المستشــفيات القريبــة مثــل مستشــفى الحســن الجامعــي وأحمــد ماهــر الجامعــي 
والزهــراء الجامعــي والســيد جــال الجامعــي والدمــرداش الجامعــي، هــذا إلــى جانــب 
انتشــار العديــد مــن العيــادات الخاصــة والمراكــز الطبيــة الملحقــة  بالمســاجد والجمعيــات 
الأهليــة. وهنــاك عــدد ضخــم مــن الصيدليــات الخاصــة تتوافــر بهــا الأدويــة في كل 

المناطــق بحــي منشــية ناصــر.

الاهليــة  مــن الجمعيــات  العديــد  وكذلــك  الاجتماعيــة  للشــئون  مكاتــب  وهنــاك 
الخاصــة بالعائــات والبــاد والقــرى مــن صعيــد مصــر، فــكل قريــة أو بلــد مــن الصعيــد 
ينشــأ أبنــاؤه جمعيــات أهليــة توفــر بعــض الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والاجتماعيــة 
والدينيــة لأبنائــه مثــل جمعيــة أبنــاء الفيــوم والأقصــر وســمنود وبنجــا والعرابــة وجنــوب 

الــوادي وغيرهــا.
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ويوجــد بالمنطقــة عــدة نقــاط شــرطية وكذلــك قســم شــرطة وســجل مدنــي ومطافــئ 
ووحــدة مروريــة وســنترال مركــزي، هــذا بخــاف وجود حي منشــية ناصر التابع لمحافظة 
القاهــرة، وهنــاك تواجــد حزبــي لأكثــر مــن حــزب مثــل الوطنــي والوفــد والناصــري، 
وتوجــد مجموعــة كبيــرة مــن المســاجد التابعــة للأوقــاف والعديــد مــن المســاجد الأهليــة 

غيــر التابعــة لإشــراف وزارة الأوقــاف.

* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي للسكان:

يعتمــد الســكان علــى أنشــطة اقتصاديــة متنوعــة، وتأتــي التجــارة في المقدمــة حيــث 
تعمــل نســبة كبيــرة مــن الســكان في التجــارة بمســتوياتها المختلفــة حيــث التجــارة في 
الســلع البســيطة والهامشــية والتجــارة في الملابــس والأقمشــة ولعــب الأطفــال والمكيــاج 

ــة والقطاعــي. ــى مســتوى الجمل ــة والموبايــات عل والأجهــزة الكهربائي

ــس والســلع الاســتهلاكية  ــع الملاب ــي العمــل في مجــال الصناعــة خاصــة مصان ويأت
بمــا يمكــن أن نطلــق عليــه صناعــة تحــت الســلم المنتشــرة بكثــرة داخــل الحــي وكذلــك 

ــة.  ــر للقمام صناعــات تدوي

الســيارات  ميكانيــكا  المختلفــة:  الحــرف  في  الســكان  مــن  كبيــر  قطــاع  ويعمــل 
ودهاناتهــا وســمكرتها، هــذا إلــى جانــب العمــل في مجــال البنــاء والتشــييد )الحــداد 
والنجــار والبنــاء(، وهنــاك الباعــة المتجولــون حيــث يوجــد ســوق كبيــر في منطقــة مزلقــان 
المنشــية المعروفــة بمزلقــان خلــف الله، نســبة لأحــد أقــدم الســكان بهــذه المنطقــة ويدعــى 
الحــاج خلــف الله وهــذا الســوق يوجــد بــه مئــات الباعــة المتجولــن مــن بائعــي الخضــر 
والفاكهــة واللحــوم والدواجــن والأســماك والمــواد التموينيــة هــذا إلــى جانــب  بائعــي 
الملابــس والســلع الاســتهلاكية الذيــن يفرشــون الطرقــات طــوال أيــام الأســبوع ولكنهــم 

ــوم الأحــد مــن كل أســبوع. ــرة ي ــرة كبي يتواجــدون بكث

ويلاحــظ ارتفــاع نســبة المتســربين مــن التعليــم حيــث تنتشــر عمالــة الأطفــال وتنتشــر 
عمالــة النســاء في قطــاع الباعــة المتجولــن والخدمــة المنزلية.
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وهنــاك ارتفــاع في حجــم الأميــة وإن ارتفعــت نســبة  التعليــم نســبيًا خــال العقــود 
الثلاثــة الأخيــرة، فهنــاك نســبة معقولــة مــن الشــباب أقــل مــن ثلاثــن عامـًـا قــد تخرجــوا 
في المــدارس الفنيــة التجاريــة والصناعيــة وكذلــك نســبة معقولــة مــن خريجــي الجامعات.

وعلــى الرغــم مــن توافــر فــرص العمــل في مجــالات متنوعــة إلا أن هناك نســبة كبيرة 
مــن الشــباب يعانــون البطالــة ويجلســون علــى المقاهــي الكثيــرة المنتشــرة داخــل الحــي، 
ــاك تفشــي »لظاهــرة تعاطــي المخــدرات وانتشــار البلطجــة والســرقات ومختطفــي  وهن
النســاء وبعــض الأماكــن تعــد بــؤرًا إجراميــة في مناطــق المقابــر والدويقــة بصفــة خاصــة، 
وعلــى الرغــم مــن تواجــد مؤسســات شــرطية في الحــي إلا أن ذلــك لــم يمنــع انتشــار هــذه 

الظواهــر الإجراميــة وهــي أحــد أهــم المشــكلات التــي يعانــي منهــا ســكان المنطقــة.

ويواجــه الســكان مشــكلة أخــرى مرتبطــة بالبعــد الاقتصــادي وهــي مشــكلة التهجيــر، 
فبعــد ســقوط صخــرة المقطــم علــى منطقــة عزبــة بخيــت قامــت الدولــة بنقــل الســكان 
مــن الأماكــن غيــر الآمنــة أســفل الجبــل وضعــت بعضهــم في منطقــة ســوزان مبــارك 
ــن  ــر أماك ــن عــدم تواف ــه أحــد لك ــرض علي ــم يعت ــة، وهــذا ل ــة الدويق ــة في منطق القريب
ــى منطقــة  ــر الســكان إل ــة تلجــأ في تهجي ــارك جعــل الدول ــة في منطقــة ســوزان مب كافي
النهضــة بمدينــة الســام، وهــي منطقــة بعيــدة علــى الســكان مــن محــدودي الدخــل 
والذيــن يعملــون في أنشــطة مهنيــة داخــل الحــي وبذلــك احتــج الســكان علــى هــذا 
التهجيــر ويفضلــون المــوت تحــت الصخــور عــن الســكن في آخــر الدنيــا. في النهضــة 
حيــث لا يســتطيعون توفيــر احتياجاتهــم الاساســية مــن مــأكل وملبــس ومواصــات لذلــك 
يطالبــون الدولــة بتوفيــر مســاكن قريبــة مــن منطقــة العمــل حتــى يوفــروا جــزءًا كبيــرًا مــن 

ــى المواصــات. دخلهــم الــذي ينفــق عل

* السكان والفقر وبيع الأعضاء البشرية في منشية ناصر:

يعــد تدهــور مســتوى معيشــة عــدد  كبيــر مــن ســكان حــي منشــية ناصــر العشــوائي 
الاجتماعيــة  الأمــراض  مــن  العديــد  وجــود  علــى  والفقــر مؤشــرًا  البطالــة  وانتشــار 
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والجريمــة، ولعــل وجــود حــالات متعــددة أشــار إليهــا الســكان عــن تفشــي ظاهــرة بيــع 
الأعضــاء البشــرية – خاصــة بيــع الكلــي – مقابــل الحصــول علــى مبلــغ مــن المــال 
هــو مــن الظواهــر الاجتماعيــة الخطيــرة التــي نشــأت نتيجــة للفقــر وانخفــاض مســتوى 
المعيشــة والحاجــة التــي لا يســتطيع معهــا صاحبهــا إشــباعها بالطــرق الطبيعيــة فيلجــأ 
ــك  ــه الملحــة، ســواء كان ذل ــه مــن أجــل حــل مشــكلاته وســد احتياجات ــع أعضائ ــى بي إل

ــه. ــن وخلاف ــزواج أوســد دي لمســاعدة الأســر أو ال

وانتشــر في الحــي خــال الســنوات العشــر الأخيــرة بعــض السماســرة ممــن يعملــون 
وســطاء في بيــع الأعضــاء البشــرية، هــؤلاء الوســطاء منهــم مــن يعمــل في مجــال التمريض 
ومنهــم مــن يعمــل في المجــال الطبــي والنظافــة أو الامــن، وهنــاك مــن بــاع عضــوه وتحــول 
بعــد ذلــك إلــى وســيط، وهنــاك مــن يعمــل وســيطًا في نطــاق المعــارف والأصدقــاء مــن 
خــارج المجــال الطبــي وبالطبــع كانــت اســعار بيــع الكلــى مرتفعــة فــى البدايــة حيــث 
وصلــت لمــا يزيــد علــى ثلاثــن ألــف جنيــه، ولكنهــا انخفضــت مؤخــرًا مــع زيــادة العــرض 
عــن الطلــب حتــى وجدنــا مــن بــاع داخــل الحــي بأقــل مــن عشــرة آلاف جنيــه ولا توجــد 
ــر  ــة نتيجــة الفق ــر في هــذا العملي ــر يفك ــاك شــباب كثي ــة البيــع، وهن ــى عملي رقابــة عل
والبطالــة داخــل حــي منشــية ناصــر وهــو مــا عبــر عنــه كثيــر مــن الشــباب خاصــة مــن 

الذيــن يتعاطــون المخــدرات ولا يعملــون بشــكل منتظــم.
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ثانيا: محافظة الدقهلية ) المنصورة( :

1- الحسينية :

* النشأة والتطور التاريخي:

الحســينية أحــدى المناطــق الشــعبية القديمــة بمدينــة المنصــورة حيــث تمتــد مــن 
شــارع بورســعيد إلــى جامــع القاضــي، ومــن جامــع القاضــي إلى شــريط القطــار ويقطعها 
في الوســط شــارع حســن بيــه، وتقتــرب الحســينية مــن نهــر النيــل ومنطقــة ميــت حــدر 

ومنطقــة المــوافي، وتتبــع إداريًــا حــي غــرب المنصــورة.

وحــول النشــأة يمكــن القــول بأنــه قــد يرجــع إلــى العصــر المملوكــي حيــث كانــت 
توجــد تكيــة حســن بيــه التــي تــأوي الفقــراء والمســاكين ومنهــا اســتمدت المنطقــة اســمها، 
حيــث تم تحريــف الاســم الخــاص بحســن بيــه إلــى الحســينية نســبة لهــذا البيــه الــذي 
أقــام بنايــة قديمــة تــأوي الفقــراء وتطعمهــم، وكان تســمى في العصــر المملوكــي بالتكيــة.

والمنطقــة يمكــن تقســيمها إلــى قســمين رئيســيين، الأول ســكني منظــم والثانــي 
صناعــي حــرفي حيــث تنتشــر فيــه الــورش الفنيــة ومحــات بيــع قطــع غيــار الســيارات 
ومعــدات الميكنــة الزراعيــة، وتشــتهر المنطقــة بهــذه الخاصيــة حيث يتوافــد إليها أصحاب 
الســيارات والمعــدات مــن أجــل إصــاح ســياراتهم ومعداتهــم وهــو مــا جعــل المنطقــة تتســم 
بخصوصيــة حيــث التــزاوج بــن العمــل والســكن، فغالبيــة أصحــاب الــورش ومحــات بيــع 
قطــع الغيــار والعاملــن لديهــم يقطنــون في نفــس المنطقــة، بــل قــد يكــون مســكن صاحــب 

الورشــة أو المحــل هــو نفــس العقــار.

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تخطيــط عمرانــي داخــل منطقــة الحســينية إلا 
إنهــا قريبــة الشــبه بالمناطــق الشــعبية القديمــة في كل مــدن الجمهوريــة، حيــث تتداخــل 
المبانــي بــن القــديم والحديــث المتهالــك والجيــد المبنــي بمــواد بنــاء قديمــة مــن الحجــر 
ــد المســلح،  ــر والإســمنت والحدي ــن الطــوب الأحم ــة م ــي بمــواد حديث والأخشــاب والمبن
ــق وبــن الطوابــق  ــات وتختلــف عــدد طوابقهــا بــن متعــدد الطواب ــوع أشــكال البناي وتتن

المحــدودة في عددهــا.
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والمنطقــة ليســت بهــا امتــدادات عمرانيــة غيــر عمليــة الإحــال والتجديــد، حيــث 
يتــم هــدم المبانــي القديمــة وإقامــة مبــان حديثــة محلهــا، والكثافــة الســكانية بهــا مرتفعــة، 
وتتنــوع المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للســكان، فعلــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة 
الصنــاع والحرفيــن داخــل المنطقــة إلا أنهــا – شــأن المناطــق الشــعبية القديمــة – 
يوجــد بهــا عــدد كبيــر مــن الموظفــن والعاملــن بقطاعــات مختلفــة غيــر القطــاع الحــرفي 
الصناعــي الــذي تشــتهر بــه المنطقــة، وهنــاك نســبة كبيــرة مــن المتعلمــن وخريجــي 
الجامعــات، فأصحــاب المحــات والــورش يحرصــون علــى تعليــم أبنائهــا مــن الذكــور 
والإنــاث وإن كان الذكــور قــد ينخرطــوا في العمــل في نفــس مهنــة الأب بعــد التخــرج لعــدم 

وجــود فــرص عمــل في مجــالات تخصصهــم.

* البنية المؤسسية للحسينية:

يمكــن القــول إن هنــاك بنيــة مؤسســية حقيقيــة داخــل منطقــة الحســينية، فعلــى الرغــم 
مــن تهالــك المرافــق والخدمــات في بعــض الشــوارع داخــل المنطقــة إلا أن الميــاه والكهربــاء 
ــة. وككل المناطــق  ــة قــد شــكل نســبة 70% مــن المنطق والصــرف الصحــي والطــرق المرصوف
الشــعبية غالبًــا مــا تبــدأ المرافــق بالجهــود الذاتيــة ثــم تتدخــل الدولــة لتنظيمهــا، وعلــى 
الرغــم مــن ضيــق الشــوارع وعــدم انتظامهــا إلا أن المنطقــة الصناعيــة جعلــت هنــاك اهتمامـًـا 

برصــف الطــرق المؤديــة للــورش والمحــات التــي تبيــع قطــع غيــار الســيارات والمعــدات.

تتوافــر بالمنطقــة عــدة مــدارس حكوميــة ابتدائيــة وإعداديــة وثانويــة، وكذلــك هنــاك 
ــاء المنطقــة، هــذا إلــى جانــب قــرب المنطقــة مــن جامعــة  مــدارس خاصــة تســتوعب أبن
المنصــورة بكلياتهــا المختلفــة، وتتوافــر بهــا كذلــك مكاتــب للصحــة ومراكــز طبيــة وعيادات 
خاصــة للأطبــاء وصيدليــات تتوافــر بهــا الخدمــات الصحيــة لأهالــي المنطقــة هــذا إلــى 

جانــب قــرب المنطقــة مــن المستشــفيات العامــة خاصــة مستشــفيات جامعــة المنصــورة.

وبعــض  الاجتماعيــة  للشــئون  ومكاتــب  أهليــة  عــدة جمعيــات  بالمنطقــة  وتوجــد 
المســاجد التابعــة للأوقــاف ومســاجد أخــرى أهليــة وكنيســة وهــو مــا يكفــي لســد حاجــات 

الســكان الأساســية.
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كمــا تتوافــر في داخــل المنطقــة العديــد مــن المحــات التجاريــة والتــي توفــر الخدمــات 
الأساســية مــن مــأكل ومشــرب وملبــس لســكان المنطقــة، إلــى جانــب قــرب المنطقــة مــن 
الأســواق الرئيســية بمدينــة المنصــورة، ومــن مبنــى المحافظــة والنقــاط والأقســام الشــرطية.

* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي للسكان:

يعــد النشــاط الرئيــس للســكان في هــذه المنطقــة تاريخيًــا هــو العمــل الحــرفي 
والتجــاري، فالحــرف الخاصــة بصيانــة الســيارات مــن ميكانيــكا وســمكرة ودهــان ولحــام 
ــع  ــك النشــاط التجــاري الخــاص ببي ــن الســكان، وكذل ــر انتشــارًا ب وغيرهــا هــي الأكث
قطــع غيــار الســيارات والمعــدات وإكسســوار الســيارات، وهنــاك قطــاع يعمــل بالحكومــة 
والقطــاع الخــاص في وظائــف إداريــة وفنيــة، وهنــاك الأطبــاء والمهندســون والمعلمــون 
والمحامــون وغيرهــم مــن المهنيــن، وبالطبــع هنــاك مــن يعمــل في قطــاع الخدمــات 
ــن الهامشــية. ــن واصحــاب المه ــن الباعــة المتجول ــي( م ــر المنتظــم )الأرزق والقطــاع غي

ويلاحــظ انخفــاض نســبة النســاء العامــات وانخفــاض نســبة البطالــة حيــث يســعى 
الشــباب للعمــل في أي مهنــة حتــى لا يقــع فريســة للبطالــة.

* السكان والفقر والأعضاء البشرية في الحسينية:

علــى الرغــم مــن تشــابه حالــة الســكان في منطقــة الحســينية مــع حالــة ســكان 
ــع  ــة بي ــة إلا أن الســكان يســتنكرون عملي ــرة في مــدن الجمهوري المناطــق الشــعبية الفقي
الأعضــاء، وأكــد الغالبيــة علــى عــدم ظهــور هــذه العمليــة بــن أبنــاء المنطقــة، فعلــى 
الرغــم مــن الفقــر والمعانــاة إلا إن ســكان الحســينية يحاولــون العمــل في أي شــيء هروبـًـا 
مــن الفقــر والبطالــة، وبالطبــع وكعــادة المناطــق الشــعبية تكــون العلاقــات بــن الأهالــي 
ــع الأعضــاء  ــل بي ــات الســرية مث ــكل والعلاق ــرف ال ــكل يع ــات المباشــرة، فال هــي العلاق
مــن الســهولة كشــفها في مثــل هــذه المناطــق، ولكــن علــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــالات 
قامــت بالبيــع في المنطقــة إلا أن الســكان أكــدوا علــى أن الفقــر قــد يكــون أحــد أهــم 

دوافــع مــن يقومــون بعمليــة البيــع.
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2- عزبة الشحاتين :

* النشأة والتطور التاريخي:

عزبــة الشــحاتين أحــد أهــم وأخطــر المناطــق العشــوائية بمدينــة المنصــورة، فهــي تقع 
في قلــب المدينــة القديمــة وتتميــز بارتفــاع عــدد ســكانها وانخفــاض المســتوى الاجتماعــي 
والاقتصــادي وارتفــاع معــدل الجريمــة، كمــا أنهــا تمثــل منطقــة غيــر آمنــة لضيــق شــبكة 
الشــوارع وهــي مــن المناطــق التــي تم حصرهــا ضمــن 63 منطقــة عشــوائية بمحافظــة 
الدقهليــة، وعندمــا حاولــت المحافظــة تطويــر العشــوائيات كانــت عزبــة الشــحاتين هــي 
ــر  ــل خطــة لتطوي ــث تم عم ــة حي ــظ الدقهلي ــا محاف ــام بزيارته ــي ق ــى الت ــة الأول المنطق
ــن  ــك بعمــل محوري ــة، وذل ــة للحرك ــارات القديمــة المعوق ــة العق ــة مــن خــال إزال المنطق
بعــرض 20 متــر يصــان مــن شــارع الثانويــة حتــى شــارع مدرســة الزراعــة والآخــر يصــل 

مــن شــارع محمــد فتحــي حتــى شــارع الجــاء.

ــع  ــة المنصــورة، وتتب ــة الســكنية القديمــة بمدين ــة الشــحاتين تقــع داخــل الكتل وعزب
ــا حــي غــرب المنصــورة، ومســاحتها تصــل إلــى 10500م2، وعــدد ســكانها 16000  إداريً
نســمة. وبعــد قيــام المحافظــة بإدراجهــا ضمــن المناطــق العشــوائية التــي تســعى لتطويرها 
حيــث تم تأهيــل المواطنــن لتقبــل التغيــر ومواكبتــه، قــام المحافــظ بزيــارة المنطقــة أكثــر 
مــن مــرة وقــام بتوزيــع إعانــات لبعــض الحــالات الاجتماعيــة والاســتماع لمشــاكل الســكان، 
وتم إرســال قوافــل علاجيــة وحمــات تموينيــة وحمــات لصيانــة ومتابعــة المرافــق وإزالــة 

القمامــة إلا ان النتيجــة النهائيــة أكــدت أن المنطقــة غيــر قابلــة للتطويــر.

ويرجــع مســمى عزبــة الشــحاتين إلــى طبيعــة المهنــة الأساســية التــي كان يعمــل بهــا 
ــر مــن الســكان  ــة الرئيســية لقطــاع كبي ــى الآن هــي المهن ــت حت ــا ولازال الســكان تاريخيً

وهــي مهنــة الشــحاذة، التــي تعــرف في المــورث الشــعبي باســم الشــحاتة.

ــر إذ  ــا أي تطوي ــي لا يجــدي معه ــال ونمــوذج للمناطــق العشــوائية الت ــة مث والمنطق
نشــأت علــى شــكل عشــش بدائيــة ثــم تحولــت إلــى بيــوت بدائيــة مــن الجريــد والخشــب 
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والخــوص والأحجــار والطــوب النيــئ، وعلــى الرغــم مــن تطــور بعــض المســاكن والبيــوت 
بهــا إلا أن الطبيعــة الغالبــة للمنطقــة لا تــزال كمــا هــي بيــوت قديمــة ومتهالكــة وغيــر 
ــي يجلســون أمــام  ــاء، والشــوارع ضيقــة وحــواري وأزقــة مخنوقــة، والأهال منتظمــة البن
البيــوت ويمارســون حياتهــم اليوميــة في الشــارع، فالنســاء يجلســن في الطرقــات لتحضير 
الأطعمــة ويعملــن في الشــوارع ويرضعــن أطفالهــن في الطرقــات أمــام المــارة دون حيــاء 
وخجــل، ويتحدثــن مــع الدانــي والقاصــي أحاديــث مبتذلــة، والشــباب ينتشــر في الطرقات 
ــة  ــكان والرائحــة الكريه ــة تمــأ الم ــار، والقمام ــا في وضــح النه ــون المخــدرات علنً ويبيع
تزكــم الأنــوف، والطــرق غيــر ممهــدة  ولا يمكــن الســير إلا علــى الأقــدام، والغريــب يعــرف 
مــن أول وهلــة ولا يمكنــه الســير دون ملاحقتــه بالأســئلة مــن أيــن جــاء وإلــى أيــن يذهــب 

ومــاذا يريــد وعمــن يســأل؟... وهكــذا..

* البنية المؤسسية لعزبة الشحاتين:

لا يمكــن القــول بوجــود أي معلــم مــن معالــم المؤسســية داخــل عزبــة الشــحاتين، 
فالمنطقــة بــا مرافــق أساســية: الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والنظافــة والطــرق 
المرصوفــة والمــدارس والمستشــفيات ومكاتــب الشــئون الاجتماعيــة والجمعيــات الأهليــة 
والصيدليــات والمســاجد والكنائــس والأســواق وغيرهــا مــن المؤسســات التــي تعبــر عــن 
وجــود الدولــة أو ممثليهــا مثــل نقــاط وأقســام الشــرطة والأمــن.. كل هــذا غيــر موجــود، 
ومــن غيــر المأمــول أن يوجــد في هــذه المنطقــة التــي تقــع في قلــب مدينــة المنصــورة وعلــى 
بعــد أمتــار قليلــة مــن مناطــق تتوافــر بهــا كل المؤسســات والخدمــات والمرافــق والتخطيــط 
العمرانــي إلا أن الإدارات المحليــة كانــت تعتبرهــا خــارج نطــاق اهتمامهــا، وهــو مــا حولهــا 
لبــؤرة للجريمــة وللفســاد. وعندمــا التفتــت إليهــا الدولــة كانــت قــد تضخمــت واتســعت 
بشــكل لا يجــدي معــه أي تطــور، وهــو مــا يعنــي أنهــا منطقــة في حاجــة إلــى إزالــة شــاملة، 
وهــذا بالطبــع ســوف يســبب مشــكلات كبيــرة خاصــة وأن عــدد ســكانها كبيــر ولا يمكــن 

اســتيعابها إلا ببنــاء منطقــة ســكنية جديــدة لهــم.
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* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي:

ــا هــو التســول والشــحاذة،  يعــد النشــاط الرئيــس للســكان في هــذه المنطقــة تاريخيً
ومــع التطــور بــدأت المنطقــة تشــهد بعــض الحــرف والمهــن الأخــرى، فالحــرف البســيطة 
والبدائيــة مثــل النجــارة والســباكة والحــدادة وبيــع الســلع البســيطة ومحــالا لفــول 
والطعميــة والبقالــة الصغيــرة وبيــع الجــاز وتصليــح وابــور الجــاز منتشــرة، ووســيلة 
ــا. ــر مــن محــل لتأجيرهــا وصيانته المواصــات الأساســية هــي الدراجــات ويوجــد أكث

وتنتشــر عمالــة النســاء في مهنــة الخدمــة المنزليــة خــارج نطــاق الحــي وفي المناطــق الأكثــر 
تحضــرًا ولــدى الأســر الأكثــر ثــراء، وتنتشــر كذلــك تجــارة المخــدرات بشــكل ملحــوظ لدرجــة 

أن الغريــب قــد يســأل إذا كان يريــد مخــدرات أم لا، ومــا الصنــف الــذي يريــده؟

وبالطبــع إلــى جانــب هــذه الأنشــطة تنتشــر البطالة بشــكل كبير ومــع البطالة والفقر 
تنتشــر العديــد مــن الأمــراض الاجتماعيــة، يأتــي في مقدمتهــا البلطجــة والمخــدرات 
ــة،  ــال البلطجــة خــارج نطــاق المنطق ــام بأعم ــاء، والنســاء والرجــال يؤجــرون للقي والبغ
فمــن يريــد أن يــؤدب شــخصًا بينهمــا عــداوة يلجــأ إلــى عزبــة الشــحاتين ليســتأجر لــه 

ــا. رجــاً أو امــرأة لضربــه وتأديبــه مقابــل مبلــغ مــن المــال يتــم الاتفــاق عليــه مقدمً

* السكان الفقر وبيع الأعضاء البشرية في عزبة الشحاتين:

علــى الرغــم مــن انتشــار الفقــر بشــكل مخيــف بــن ســكان عزبــة الشــحاتين لدرجــة 
أنــه يمكنــك ملاحظــة الفقــر بأشــكاله المختلفــة – الماديــة والمعنويــة – في كل أركان 
المنطقــة إلا أن ظاهــرة بيــع الأعضــاء البشــرية غيــر موجــودة داخــل هــذه المنطقــة، وقــد 
يرجــع ذلــك لوجــود بدائــل أخــرى غيــر بيــع الأعضــاء لــدى ســكان المنطقــة منهــا تجــارة 
المخــدرات وأعمــال البلطجــة وممارســة البغــاء والتســول، وهــي أعمــال تــدر عائــدًا ماديـًـا 
كبيــرًا علــى ممارســتها وهــو مــا يمكــن أن يكــون حائــط صــد أمــام انتشــار ظاهــرة بيــع 
الأعضــاء البشــرية، فغالبـًـا مــا يلجــأ بائعــو أعضائهــم إلــى هــذه الوســيلة بعــد أن يكونــوا 
قــد فقــدوا الحيــل لحــل أزماتهــم ومشــكلاتهم الماديــة، لكــن ســكان عزبــة الشــحاتين لــم 
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يفقــدوا الحيــل بعــد، هــذا إلــى جانــب عــدم وجــود وســطاء منتشــرين في هــذا المجــال في 
هــذه المنطقــة الفقيــرة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك أشــارت الحــالات إلــى أن الفقــر قــد يكــون 

دافعًــا لبيــع الأعضــاء لمــن يقومــون بهــذا العمــل.
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ثالثًا: محافظة المنيا :

1- السلخانة:

* النشأة والتطور التاريخي:

ــا ضمــن حــى جنــوب المنيــا، وتصنــف علــى أنهــا أحــد  تقــع منطقــة الســلخانة إداريً
المناطــق الشــديدة العشــوائية بالمحافظــة، ويعــد شــارع المدرســة الزخرفيــة الشــارع 
الرئيــس في المنطقــة علــى الرغــم مــن أنــه قــد تم نقــل مقــر المدرســة الزخرفيــة مــن هــذه 
المنطقــة إلــى المنطقــة البحريــة بالمنيــا الجديــدة، وعلــى الرغــم مــن أن المنطقــة تطــل في 
الجانــب الشــرقي منهــا علــى نهــر النيــل إلا أن أقصــر عــرض للشــارع فيهــا لا يزيــد علــى 
4 متــر باســتثناء الشــارع الرئيــس المشــار إليــه، ومــن المعالــم البــارزة داخــل المنطقــة ســوء 

حالــة الطــرق المليئــة بالمرتفعــات والحفــر. 

وتضــم المنطقــة قســمين الأول أهلــى قــام الأهالــي ببنائــه بشــكل عشــوائي غيــر 
منتظــم والأخيــر عبــارة عــن مســاكن الإيــواء وهــي 20 عمــارة ســكنية، كل عمــارة مكونــة 
ــارة عــن حجــرة واحــدة  مــن أربعــة طوابــق، كل طابــق مكــون مــن 6 شــقق، كل شــقة عب
وحمــام فقــط مخصصــة لإقامــة أســرة واحــدة لا تتعــدى مســاحتها في أقصــى تقديــر 25 
متــرًا، وتقــوم كل أســرة بتقســيم هــذه المســاحة الصغيــرة إلــى حجرتــن مــن خــال وضــع 

فواصــل خشــبية أو ســتائر قماشــية للفصــل بــن الآبــاء والأبنــاء.

وتعــد المنطقــة مــن الناحيــة التاريخيــة هــي الأقــدم داخــل حــي جنــوب المنيــا، فهــي أســبق 
في النشــأة مــن منقطــة أبــي هــال غــرب بقســميها عشــش محفــوظ ومدينــة العمــال، وتعــد 

منطقــة الســلخانة النــواة الاولــى للنمــو العشــوائي داخــل حــي جنــوب المنيــا.

* البنية المؤسسية لمنطقة السلخانة:

ولا يمكننــا فصــل منطقــة الســلخانة عــن منطقــة أبــي هــال غــرب، فهنــاك تداخــل 
وحــدود متاخمــة ومؤسســات مشــتركة بينهمــا وهــو مــا يجعلهمــا متشــابهين في كثيــر مــن 
الأمــور لعــل أهمهــا طبيعــة البنيــة المؤسســية حيــث النشــأة العشــوائية لمنطقــة الســلخانة 
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التــي اعتمــدت علــى مــد المرافــق والخدمــات بطريقــة غيــر رســمية خاصــة المرافــق 
الأساســية )الميــاه – الكهربــاء – ا لصــرف الصحــي( والتــي تحولــت مــع مــرور الوقــت 
ومــع تغيــر شــكل المبانــي مــن المبانــي المؤقتــة إلــى المبانــي الدائمــة، إلــى أن قامــت الدولــة 
ــي ترضــي كل  ــة الت ــا المثالي ــت ليســت فــى صورته ــق وإن كان بإدخــال بعــض هــذه المراف
الســكان، فــا تــزال المنطقــة تعتمــد علــى أعمــدة الإنــارة المزروعــة علــى جانبــي الطريــق 
في كل منطقــة والتــي تشــكل خطــورة داهمــة علــى الســكان في ظــل الأجواء غير المســتقرة.

وبالنســبة للمؤسســات التعليميــة فهنــاك مجمــع مــدارس ثــم بنــاؤه مــكان المدرســة 
الزخرفيــة ولكــن تظــل المــدارس غيــر كافيــة لســد حاجــة أبنــاء المنطقــة الذيــن يضطــرون 

إلــى الذهــاب لبعــض المــدارس في المنطقــة القريبــة مــن منطقــة الســلخانة.

وتفتقــر المنطقــة إلــى الخدمــات الصحيــة ســواء كانــت مستشــفيات أو مكاتــب 
صحيــة أو صيدليــات حكوميــة، وتعتمــد علــى العيــادات الخاصــة لبعــض الأطبــاء وبعــض 
ــة  ــز الطبي ــادات والمراك ــة وبعــض العي ــات الخاصــة المنتشــرة في أرجــاء المنطق الصيدلي

ــة. ــة الموجــودة بالمنطق ــات الأهلي ــا الجمعي ــي أقامته الت

وتتوافــر بالمنطقــة بعــض المخابــز البلــدي المدعــم ومخبــز خــاص بالقــوات المســلحة 
ومخبــز الرغيــف المحســن وبعــض المخابــز التــي تنتــج العيــش الفينــو، وتعــد هــذه المخابــز 
ــى بعــض  ــم إل ــي لســد احتياجاته ــث يلجــأ الأهال ــة الســكانية حي ــة بالكثاف ــة مقارن قليل

المخابــز خــارج المنطقــة.

ويوجــد بعــض المســاجد التــي تحولــت مؤخــرًا إلــى إشــراف وزارة الأوقــاف بعــد أن 
شــهد مســجد عمــر بــن الخطــاب العديــد مــن أحــداث الشــغب بــن الشــرطة والجماعــات 
المتطرفــة التــي اتخــذت مــن المســجد مقــرًا لنشــر أفكارهــا واعتمــدت علــى فكــرة التكافــل 
الاجتماعــي والمعونــات التــي قدمتهــا للســكان الفقــراء، وهنــاك كنيســة الأنبــا موســى 
وكنيســة مــاري مينــا، وبالطبــع هنــاك إهمــال أمنــي فــا يوجــد قســم شــرطة والمنطقــة 
تابعــة لقســم شــرطة بنــدر المنيــا البعيــدة عــدة كيلــو متــرات عــن المنطقــة، وبالطبــع أيضـًـا 
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لا توجــد نقطــة إســعاف، ولا نقطــة دفــاع مدنــي، ولا توجــد مراكــز شــباب ويعتمــد 
الأهالــي علــى مركــز شــباب أبــي طاقيــة الــذي يقــع علــى الحــد البحــري لهــذه المنطقــة 

والــذي يخــدم أبنــاء هــذه المنطقــة ومناطــق أخــرى مجــاورة.

* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي للسكان بالسلخانة:

يتوافــر في المنطقــة عــدد كبيــر ومتنــوع مــن الأنشــطة الاقتصاديــة ولكنهــا كمثيلتهــا 
ــرة مــن  ــى نســبة كبي ــم عل ــي هــال غــرب يســيطر العمــل الحكومــي في قطــاع التعلي أب
الســكان، بينمــا تنتشــر المهــن الهامشــية بــن ســكان منطقــة مســاكن الإيــواء حيــث يوجــد 
الصنايعيــة والعربجيــة والســائقون والنقاشــون والخبــازون والباعــة المتجولــون وهــو مــا 
يــدل علــى انتشــار البطالــة بشــكل ملحــوظ وعــدم الرغبــة فــى العمــل والميــل إلــى الكســل 

والبلطجــة وتجــارة المخــدرات.

وجديــر بالذكــر أن منطقــة الســلخانة قــد شــهدت مؤخــرًا نشــاطًا أمنيًــا مكثفًــا 
بســبب ســيادة البلطجــة وفــرض الإتــاوات علــى الأهالــي مــن قبــل بعــض البلطجيــة مــن 
المتعطلــن عــن العمــل؛ حيــث أجبــر هــؤلاء بعــض الســكان علــى تــرك منازلهــم والانتقــال 
للعيــش خــارج المنطقــة وتصاعــدت الأحــداث وتدخلــت الشــرطة وتم اعتقــال بعــض 
البلطجيــة ممــا ســاعد علــى عــودة الأمــن إلــى المنطقــة ولا تــزال الحمــات الأمنيــة 

ــة. ــة في المنطق ــور الجماعــات المتطرف ــد ظه ــرة، خاصــة بع ــرر كل فت تتك

* السكان والفقر وبيع الأعضاء:

على الرغم من انتشــار الفقر بشــكل ملحوظ داخل منطقة الســلخانة إلا أن ظاهرة 
بيــع الأعضــاء لــم تظهــر داخــل المنطقــة، فــا توجــد أي حــالات حتــى ولــو فرديــة قامــت 
بعمليــة البيــع وقــد يرجــع ذلــك لوجــود بدائــل أخــرى أمــام الفقــراء منهــا المســاعدات التــي 
تقدمهــا الجمعيــات الأهليــة والجماعــات الدينيــة )الإســامية والمســيحية( وكذلــك وجــود 
البلطجــة والإتــاوات وتجــارة المخــدرات،  ويؤكــد البعــض مــن أهالــي منطقــة الســلخانة 
ــه  ــه أحــد داخــل المنطقــة، ولكن ــم يتطــرق ل ــع الأعضــاء ل ــى أن الموضــوع الخــاص ببي عل
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ــد مــن الشــباب داخــل  ــع الأعضــاء فســوف يجــدون العدي ــون بي إذا وجــد وســطاء يطلب
المنطقــة يســعى للبيــع خاصــة إذا كانــت المبالــغ المعروضــة مغريــة، فالبطالــة والكســل 
وعــدم الرغبــة في العمــل والســعي للحصــول علــى المــال بطــرق ســريعة وســهلة تعــد واقعـًـا 
لبيــع الأعضــاء، خاصــة لــدى ســكان مســاكن الإيــواء في منطقــة الســلخانة الأكثــر فقــرًا 

وعشــوائية.
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2- أبى هلال غرب:

* النشأة والتطور التاريخي للمنطقة:

ــا ضمــن حــي جنــوب المنيــا، ذلــك الحــي الــذي  تقــع منطقــة أبــي هــال غــرب إداريً
يبــدأ مــن شــارع العزبــي حتــى نهايــة شــارع الســلخانة، وتعــد منطقــة أبــي هــال غــرب من 
المناطــق الشــعبية في محافظــة المنيــا وهــي منطقــة مخططــة نســبيًا، وبهــا شــارع رئيــس 
ــة  ــب شــوارعها مرصوف ــات، وأغل ــة بن ــة والثانوي هــو شــارع مدرســة الســادات الإعدادي

ويصــل عــرض بعــض الشــوارع إلــى نحــو 8 أمتــار.

وتضــم هــذه المنطقــة بداخلهــا قســمين أساســيين: الأول عشــوائي يعــرف علــى مســتوى 
مدينــة المنيــا بعشــش محفــوظ والتــي تم تغييــر اســمها مؤخــرًا إلــى منشــية محفــوظ، وهــي 
عبــارة عــن مجموعــة مــن البيــوت صغيــرة الحجــم قــام ببنائهــا بعــض الســكان النازحــن مــن 
ــا،  ــة المني ــوي بمدين ــل العل ــري الني ــد إقامــة كوب ــا عن ــي تم إزالته ــم الت منطقــة عشــش الحكي
ويســكن هــذه المنطقــة نحــو250 أســرة، كل أســرة في مــكان مســتقل تصــل مســاحته في أقصــى 
تقديــر إلــى 35 متــرًا أمــا القســم الثانــي داخــل منطقــة أبــي هــال غــرب فهــو مدينــة العمــال 

وهــي المنطقــة التــي بناهــا المهاجــرون مــن أبنــاء مدينــة الســويس.

وحــول النشــأ، فقــد ذكــر البعــض أن أول منــزل تم بنــاؤه في منطقــة أبــي هــال غــرب 
كان علــى الأرجــح في عــام 1988، وكان لرجــل نــوال يعمــل في صناعــة الكليــم والســجاد 
ــه، وبعدهــا تم  ــه وعائلت ــة ل ــة مملوك ــى قطعــة ارض زراعي ــه عل ــدوي، وقــد قــام ببنائ الي
الزحــف العمرانــي غيــر المخطــط والعشــوائي علــى هــذه المنطقــة، ومــن الملاحظــات 
الجديــرة بالتســجيل أن غالبيــة الســكان في أبــي هــال غــرب مــن المدرســن، ويرجــع 
الأهالــي ذلــك إلــى أن أغلــب مــن اشــترى أرضًــا في هــذه المنطقــة كان مــن المدرســن 

العائديــن مــن دول الخليــج ثــم قامــوا بعــد ذلــك ببنــاء منــازل عليهــا.

* البنية المؤسسية لأبي هلال غرب:

علــى الرغــم مــن أن منطقــة أبــي هــال تدخــل في إطــار المناطق الشــعبية والعشــوائية 
بمدينــة المنيــا، وذلــك اســتنادًا إلــى أنهــا قــد نشــأت بــدون تخطيــط عمرانــي وبالتالــي 
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تفتقــر في أجــزاء كثيــرة منهــا إلــى مؤشــرات الأمــن، إلا أن المرافــق والخدمــات الأساســية 
والتــي قــام الســكان الأوائــل بإدخالهــا بطــرق غيــر رســمية ســرعان مــا تحولــت إلــى 
خدمــات ومرافــق تتــم تحــت مظلــة الدولــة وبتخطيــط منهــا، فالمنطقــة الآن تتوافــر بهــا 
الكهربــاء والميــاه النقيــة والصــرف الصحــي وإن كانــت هــذه المرافــق ليســت كاملــة في كل 

منــازل وبيــوت المنطقــة.

الابتدائيــة  المــدارس  بعــض  بهــا  فالمنطقــة  التعليميــة  بالمؤسســات  يتعلــق  وفيمــا 
والثانويــة بنــات، وهــذه المــدارس غيــر كافيــة لســد حاجــة أبنــاء المنطقــة الراغبــن 
في مواصلــة التعليــم ممــا يضطرهــم إلــى اللجــوء لبعــض المــدارس بالمناطــق القريبــة 

الســكانية. لمنطقتهــم  والمتاخمــة 

وتتوافــر بالمنطقــة بعــض المؤسســات الحكوميــة مثــل فــرع الجهــاز المركزي للتنظيــم والإدارة 
بمحافظــة المنيــا، والمقــر الشــامل للتأهيــل الاجتماعــي التابع لــوزارة التضامــن الاجتماعي.

كانــت  ســواء  حكوميــة  صحيــة  مؤسســة  أي  إلــى  هــال  أبــي  منطقــة  وتفتقــر 
مستشــفيات أو مكاتــب صحيــة، ويعتمــد الأهالــي علــى العيــادات الخاصــة التــي أقامهــا 
بعــض الأطبــاء وســط هــذا التجمــع الســكني الكثيــف، وكذلــك الاعتمــاد علــى المستشــفى 
الجامعــي الموجــود في منطقــة حبشــي التــي تعــد الحــد البحــري لمنطقــة أبــي هــال، 
وكذلــك الاعتمــاد علــى بعــض المراكــز الطبيــة التــي أقامتهــا بعــض الجمعيــات الأهليــة.

ــة  ــادات البيطري ــات الخاصــة وعــدد مــن العي ويوجــد بالمنطقــة عــدد مــن الصيدلي
وإن كانــت هــذه الخدمــات غيــر متوفــرة في القســم الأول المعــروف بعشــش محفــوظ علــى 
الرغــم مــن أنــه يضــم نحــو 250 أســرة في حاجــة ماســة إلــى هــذه الخدمــات الصحيــة، 
إلــى جانــب عــدم وجــود مخابــز في هــذه المنطقــة ممــا يضطــر الســكان للســير مســافات 

بعيــدة للحصــول علــى احتياجاتهــم الأساســية مــن الخبــز.

ويوجــد عــدد مــن الجمعيــات الأهليــة الفاعلــة التــي تقيــم مراكــز طبيــة ودار حضانــة 
وتخصــص رواتــب شــهرية لمســاعدة الأســر الفقيــرة في منطقــة عشــش محفــوظ، هــذا 
إلــى جانــب وجــود بعــض المشــروعات التــي تشــرف عليهــا هيئــات  أجنبيــة وهيئــات 

ــة القبطيــة الانجيليــة والصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة وغيرهــم. محليــة مثــل الهيئ
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ويوجــد بالمنطقــة بعــض المســاجد الأهليــة والمســاجد التابعــة للأوقــاف وكذلــك 
الكنيســة الإنجيليــة، ولا يوجــد بمنطقــة أبــي هــال قســم شــرطة وإنمــا تتبــع قســم 
ــة، ولا يوجــد قســم  ــرات عــن المنطق ــو مت ــد نحــو 10 كيل ــذي يبع ــا ال ــدر المني شــرطة بن
ــة  ــز شــباب أو ســاحة رياضي ــة ، ولا يوجــد أي مرك ــئ والإســعاف داخــل المنطق للمطاف

لممارســة الأنشــطة الشــبابية.

* الملامح العامة للنشاط الاقتصادي للسكان بمنطقة أبي هلال:

يمكــن التأكيــد علــى أن مــا يقــرب مــن 80% مــن الســكان يعملــون بوظائــف حكوميــة، 
ويغلــب علــى هــذه الوظائــف العمــل بقطــاع التربيــة والتعليــم فكثيــر مــن الســكان يعملــون 
بمهنــة التدريــس في المــدارس الموجــودة بالمنطقــة والمــدارس القريبــة خارجهــا، أمــا ســكان 
منطقــة عشــش محفــوظ فأغلــب ســكانها يعملــون في مهــن هامشــية مــن حــرف صناعيــة 
ــة جمــع  ــال في مهن ــن، ويعمــل بعــض الأطف ــة وباعــة متجول وســائقي ســيارات وعربجي

القمامــة مــن جميــع مناطــق مدينــة المنيــا.

ويوجــد بمنطقــة أبــي هــال الكثيــر مــن المحــال التجاريــة والمطاعــم التــي تحتــل 
الــدور الأرضــي لأغلــب مســاكن المنطقــة وتوجــد بهــا عــدة مقــاه يرتدهــا الشــباب العاطــل 
عــن العمــل، وانتشــرت مؤخــرًا الســنترالات الخاصــة ومحــال خدمــات المحمــول، هــذا 

بخــاف محــال الجــزارة والمخــازن الخاصــة ببعــض الشــركات.

وفي إطــار ســعي الدولــة لتطويــر العشــوائيات حاولــت الدولــة نقــل ســكان منطقــة 
عشــش محفــوظ إلــى منطقــة المعاصــرة البحريــة بالمنيــا الجديــدة لكنهــم رفضــوا التوقيــع 
ــى قــرارات النقــل وطالبــوا بعــدم تهجيرهــم وتحســن الخدمــات الموجــودة بالمنطقــة  عل
ــة  ــاع تكلف ــم، هــذا بخــاف ارتف ــدة عــن محــال أعماله ــدة بعي ــة الجدي ــك لأن المنطق ذل
المواصــات وهــذه الشــقق الجديــدة تحتــاج إلــى إيجــارات شــهرية وتكلفــة إضافيــة للميــاه 

والكهربــاء وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تفــوق إمكاناتهــم.
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* السكان والفقر وبيع الأعضاء:

علــى الرغــم مــن أن منطقــة أبــي هــال غــرب تضــم عــددًا مــن الســكان الفقــراء بــل 
المعدومــن في بعــض الأحيــان، وهــي منطقــة عشــوائية تعــد بيئــة خصبــة لانتشــار كافــة 
الأمــراض الاجتماعيــة، إلا أن المنطقــة لــم تشــهد أي حالــة لبيــع الأعضــاء البشــرية. وقــد 
ــل  ــى ســكان المنطقــة مــن قب ــم يعــرض عل ــى أن هــذا الموضــوع ل أرجــع الســكان ذلــك إل
أي وســطاء وإن كان البعــض قــد أكــد أنــه في حالــة عــرض الموضــوع علــى الســكان مــن 
الفقــراء والمعدمــن مــن الممكــن قبولــه مــن بعضهــم لأن الفقــر والبطالــة قــد تكــون مــن 

الدوافــع المهمــة لقبــول هــذه العمليــة.


